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  أصول زخرفة المصابیح المسیحیة

 قاشي -كاتیا جاما/أ

  "أ"أستاذة مساعدة 

  2جامعة الجزائر  –معهد الآثار 

Résumé : 

Le décor joue un grand rôle dans l’art chrétien qui servait avant tout à exprimer un ensemble 
d’idées doctrinales et philosophiques. L'art chrétien était au début un art populaire, il utilisait 
un langage iconographique contemporain dans lequel les premiers Chrétiens cherchaient dans 
la symbolique païenne des sens proches de  leur nouvelle foi et plus particulièrement 
l’humanité.  Ceci  à  travers   l’image  d’Hermès  Criophore  mais  aussi  celui  de  l’oiseau  phénix  
symbole de la paix et de la victoire. 

On retrouvera également des images du répertoire juifs tel que Daniel dans la fosse aux lions 
qui montre bien une continuité entre le nouveau et l’ancien testament. Cette diversité de 
symboles  montre  toute la complexité de leur étude mais aussi les influences et les 
changements qu’a connu la société chrétienne durant les premiers siècles de son existence. 

Mots clés : Iconographie, Christ, Phénix, Christianisme, Symbole, Hermès criophore, Daniel. 

 

ین بكل تشكل الزخرفة  عنصرا أساسیا في الفن المسیحي الذي كان أولا و قبل كل شيء  یخدم الد

اتخذت الدیانة المسیحیة من التصویر في ظلال القرون   .ما كان یحمله من أفكار عقائدیة و فلسفیة

میلادي استجابة للشعور الدیني للأتقیاء الأول صورة في أوائل القرن الثالث  ظهرتو . الأولى ملجأ لها

و الأشكال  *"اكونوغرافییالإلغة "یستعمل  اشعبی االأمر كان الفن المسیحي فن ئداففي ب .نیالمسیحی

  . المعاصرة، لأن الصور المسیحیة كانت مجرد تعبیر خاص لفن بلغ أوج تطوره في أواخر قرون روما

و ظهوره مرتبط . في فترة كان العالم الروماني یعیش تغییر فني هامظهر الفن المسیحي  كما أن

      كلیمون     القدیس قام   **ممنوعما كان التصویر  بعد .بهذه الثورة الجمالیة الفنیة العامة

بإعطاء قائمة الرموز المسموح تصویرها على مختلف  (Saint Clément d’Alexandrie) الإسكندري

  …الأدوات و الدعامات كرمز الیمامة و الصید و المرساة الخ

  (1).الرومانیةمسیحیة و قائمة للصور و الرموز عبر كل المستعمرات  أول طائفة الوقت ظهرت و منذ ذلك

                                                             
 .و نقصد بها مجموعة من الرموز التي كان یستعملها المسحیین للتعبیر عن دینهم الجدید: اكونوغرافییلغة الإ *
 .امتناع موروث من الدیانة الیهودیة **

   (1 Réaux C.P., « Chrétien primitif-Art» ,in : Encyclopédie universialis, T.4,1968, p.444.  
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في  لمسیحیونا استعانإذ  .كتب الكثیر عن تأثیر الفن و الدیانة الرومانیة على الإیكونوغرافیا المسیحیة 

تؤدي بالمعنى الذي كانوا یریدون التعبیر عنه أو  أول الأمر برموز وثنیة على منتجاتهم الفنیة، كانت

الرابع  وابتدءا من القرن. رمز السلام و النصرو سعفة النخیل  ،رمز الشفاء الفینیكس طائرك ؛الرمز إلیه

حریة التعبیر  ظهرت سلام الكنیسة المسیحیة *(Constantinus)الإمبراطور قسطنطینسلما أسس  میلاديال

  "بالبكس رومانا" ىن احتفال بما یسمكافالفترة القسطنطینیة و كل القرن الرابع میلادي  (2) .عن العقیدة

(Pax Romana)(3).فالفنان لجأ إلى صور و رموز تعظم المسیح و تحتفل بالمولى. و الصلح المسیحي  

 ةصور ب استعمل المسیحیون في أول الأمر الآلهة الرومانیة للتعبیر عن المسیح، فمثل الراعي الصالح 

ذكرنا ترعة تحت شجرة القیوحنا و صورة  رمز للإنسانیة )Hermes criophore(  **هرماس كریوفورالإله 

   )1شكل ( )4(.و هو نائم) Eudymion(***نأودیمیو بالإله 

عبد یهودي في للتعبیر عن دیانتهم، فقد عثر على م یهوديهذا استعان المسیحیون بالفن الو إلى جانب   

كبیرة كصورة سیدنا نوح و دانیال في حفرة  كونوغرافیةیقائمة إتحمل  دورا أروبوس مزین برسومات جداریة

   (5).و المؤرخة بالقرن الثالث المیلاديالأسود 

  : أما عن كیفیة الاقتباس فهناك رأیین

في نفس الوقت مع القائمة  رتظه كونوغرافیة المسیحیةیالقائمة الإأن : الرأي الأول یقول  -

  .كونوغرافیة الیهودیةیالإ

   (6).الیهودیة أثرت على التصویر  المسیحي ةالإیكونوغرافی أن :أما الرأي الثاني یقول -

المواضیع المقتبسة من إلا  أخذواو إذا افترضنا أن الفنانین المسیحیین قد قلدوا الأمثلة الیهودیة فإنهم لم ی 

   (7).كتاب العهد القدیم

ینظر إلیه كعمل من أعمال  بالدرجة الأولى دینيأنه فن هو الفن المسیحي به یتمیز  ما یجدر القول  أن

و . فدخل الكنائس و الدوامیس و ساهم في توضیح المؤلفات الدینیة الآخرة، فقد استعمل في خدمة الدین

فقد استطاع الفنان المسیحي أن یستفید من . بهذا أصبح الفن المسیحي مفتوحا على الحیاة الآخرة

                                                             
ضد الإمبراطور ماكسانس في  انتصاره رم یعتب 337-270قایوس فلافیوس فالریوس اورلیوس :الإمبراطور قسطنطینس *

 ثنیةو للدیانة المسیحیة ضد ال انتصارم 312
(2) Réaux C.P., Op.Cit, p.444.  
(3)  Ibid                  
  افرين عند الإغريقسإلاه التجار و الم:  هرماس الإله **
 .الإغریقیة یعتبر إبن الإلھ زوس و یأخذ عادتا صورة راعيالتعریفات  لكن في المیتولوجیا  تتعدد :نأودیمیو  الإله ***
)4( Réaux C.P., Op.Cit, p.444      

(5)  Ibid   
(6)    Ibid    
(7) Ibid.p.444     



78 
 

وعات كثیرة إلى جانب الاضطهاد الذي كان في لمرئیة للتعبیر عن دیانة عرفت ممنالطبیعیة ا العناصر

  .منبع التفنن الزخرفي الذي یتمیز به الفن المسیحي نایأر 

بكل الزخارف التي وجدت على المنتجات الفنیة الوثنیة و  بالاستعانةالفنان المسیحي ورغم هذا فلا یمتنع 

 ...زجاج الیهودیة من فسیفساء و رسومات جداریة و نحت و عمارة و فخار و عاج و

و الدلیل على  على المصابیح المسیحیة، يللتقلید الزخرف صدرتعتبر صناعة الأواني الفخاریة أول م و

 فبعض الزخارف مأخوذة من السیجیلي (8).ذلك استعمال نفس الأختام على كل من الأواني و المصابیح

: خاصة زخارف الشریط "D"نمط السیجیليالفخار كالحمل و الأسد و زخارف أخرى مأخوذة من " C"نمط

هذا إلى جانب البلاطات الفخاریة التي كانت تزین البازیلیكات  …صفیحة الحصان، سعفة النخیل إلخ

  .خاصة تونس ما بین القرن الخامس و السابع میلاديالمغرب القدیم المسیحیة الأولى ب

خاصة بالنسبة للمشاهد المستوحاة من الكتاب  مصدر لنقل الأمثلة الإیكونوغرافیةفكان نحت التوابیت أما 

شكل (أو الیهود الثلاث في السعیر)2شكل (المقدس كالراعي الصالح الممثل على تابوت في متحف تیبازة 

                                . )4شكل (التنین البحري أو الملاكو ،یوحنا)3

عبارة عن أشكال هندسیة نجد أنها معظم الزخارف التي تزین شریط المصابیح المسیحیة و إذا تأملنا     

أو نباتیة محورة تذكرنا بالزخارف المتواجدة على أفاریز المباني الدینیة و الرسمیة  كالإفریز الذي یزین 

متعاقبة فیما قوس إسكندر السفیري بمدینة دوقا بتونس و الذي یحمل زخرفة  عبارة عن أقراص و معینات 

بین الزخرفة الهندسیة لطنف من كنیسة تیقزیرت و الزخرفة  ا التقارب الأسلوبي ماذو یتبین ه (9).بینها

 (11)لانسیل هذا بالإضافة إلى ما ذكره(10).النجمیة الموجودة على صحن من مصباح كلاسیكي

(S.Lancel) لزخارف التي تزین شریطاه شابهحول بعض الزخارف الموجودة في نفس الكنیسة و التي ت 

المصابیح الإفریقیة الكلاسیكیة و هي عبارة عن تعاقب أقراص ذات دوائر متركزة و صوالیب و أطباق 

 …نجمیة إلخ

الفنان في زخرفة المصابیح المسیحیة و بصفة واضحة بالفسیفساء و خاصة ذات  تأثر، إلى جانب هذا

و التي أعطت نماذج من الحیوانات  ینمیلادیالالمواضیع البحریة و هذا ابتداء من القرن الثاني و الثالث 

ة فسیفساء منزل الحمار بجمیل: و زخارف غصنیة متدفقة من الأباریق مثال)1-1شكل(الخرافیة البحریة 

   )5شكل (

                                                             
(8) Trost C.,Hollman M.C.,Op.cit.p.50    
(9)     Corso di»,  L’évolution du décor figuré et ornemental en Afrique à la fin de l’antiquité Fevrier P.A., «

      186                             -19, 1972, p.159cultura sull’arte ravennate e byzantina,    
(10) Trost C., Hellman M.C. Op.cit, p.52   
 Lancel S., Architecture et decoration de la grande basilique de Tigzirt, MEFRA, 68, 1956, p.299-333 أنضر (11)
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الفسیفساء الجنائزیة أعطت نماذج زخرفیة كثیرة خاصة فیما یتعلق بالشریط كتعاقب أقراص و  كما أن

 …(12)معینات و أشكال قلبیة الخ

 أما الرسومات المتواجدة في المقابر فهي بدورها أثرت على زخرفة المصابیح المسیحیة خاصة من النمط

I )Hayesهایس   I ( و هایسII )Hayes II(   كروایة   الروح ضبإنقاابتداء من المواضیع المرتبطة

   ) 3شكل( (13)والیهود الثلاث في السعیر) 1- 1شكل(جوناس 

من مصابیح الفترة الإمبراطوریة، كموضوع  مستوحاة معظمها أما عن المواضیع الشعبیة و الحیاة الیومیة 

  .الصید و المواضیع البحریة، و حیوانات و أدوات و نباتات

و المشاهد  الرموز الأوخاریسطیة: في نمطین أساسیینتنمیط هذه الزخارف فیمكن تحدیدها أما عن 

  .المستوحات من الإنجیل

ظاهرة طقوسیة سریة لمدة طویلة دون أن تمثل مباشرة في الفن المسیحي القدیم رغم  بقیت ةوخاریسطیفالأ 

  .أخرى كالمصابیح و الرسومات الجداریة أن موضوع عید القربان صور أو أنجز على مواضیع إیقونیة

و بكونها عملیة سریة، ظهرت منذ أوائل المسیحیة عدة رموز من العصر الوسیط یعود تفسیرها إلى 

  .الأوخارسطیة خاصة إذا كانت تمثل الخبز و الحوت و الأرنب و عناقید العنب

لى الرمزیة القربانیة للحوت في تؤكد عبروما  )Pectorius(و بكتوریوس )Abercius(فنقوش أبرقیوس   

قبر میلادیین و یفسر الكثیر من الباحثین صورة الحوت المنقوشة على جدار الالقرنین الثاني و الثالث 

على أنها تصویرا رمزیا أوخارسطیا و كذا بالنسبة لسلاسل الخبز المعروف باسم )Calixte(***كالیكست

  .الخمر الأحمرالذي یوجد قربها  كأسا من )Hostie(هوستي 

رغم ذلك ما زال لحد الیوم بعض الباحثین یتحفظون  على هذه الرمزیة كما هو الحال بالنسبة لصورة   

 Janius(وتابوت )Commodelia(الحمل الذي   یمثل تضعیف الخبز و المنقوش  على سرادیب  كمودیلیا

Bassus ((14).لعنب بالإضافة على مشاهد تمثل جمع السنابل بعد الحصاد و جني ا 

حقیقة لا یمكن الجزم بأن العنب و أوراق العنب ما هي إلا رموز أوخاریسطیة لكن في هذه الحالة في ال

الرمزیة المسیحیة واضحة و لا یمكن أن نجزم سر القربان المقدس المعبر عنه في هذا المشهد كما هو 

                                                             
(12) 52    Trost C.Hellman M.C., Op.Cit., 
(13) Ibid, p.53   
 القرن  الثاني میلادي بإیطالیابابا و قدیس عاش في :كالیكست ***
(14) (  Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien,Eucharistie, Dasmann E., Edit du cerf,  Genova,1983, 

p.900.                                                                                                                        
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و المؤرخ بالقرن  ****ي أنطاكیاالحال بالنسبة لوضیفة كأس من الفضة یحمل نفس المشهد، عثر علیه ف

  (15).الخامس

 الذي یشیر لیهود الثلاث و الملك و الخدما نجد مشهد المستوحاة من الكتاب المقدس و من أشهر المشاهد

استعمل هذا المشهد من طرف و 17-13/ 3دنیال في كتاب الإنجیل  القدیس دانیالإلى روایة 

و هذا الرمز یعود إلى فترة . القیامة و حق الجسم في الخروج من القبرالمسیحیین الأولین لتأكید عن یوم 

 . 2/11 یونانحلقتین من روایة  الذي یمثل و التنین یونانبالإضافة إلى مشهد النبی (16).الاضطهاد

المسیحیة و هي تدخل ضمن سلسلة الروایات المتعلقة بموضوع  ةهذه الروایة في الإیكونوغرافیانتشرت 

  …(17)دانیال داخل عرین الأسود الخ وكما هو الحال بالنسبة لموضوع الیهود الثلاث في العسیر  السلام،

أن  (l’Abbé Matigny)ماتیني القس و یضیف  (18)المعبد من  خارج أو صورة للمسیح وهو  إشارةوهو 

    (19).أحسن صورة للمسیح یمثلكان یونان 

و هو یتمم المشهد 21-3 دانیالإلى قصة  یشیرالذي  السعیرالیهود الثلاث في نضیف إلى هذا مشهد 

   .الذي یروي لنا رفض الیهود الثلاث عبادة تمثال الملك

النار أو كذلك الزوار الثلاث  في الیهود الثلاث ،یرى الأب دولاتر في  هذا المشهد حسب فتحي بجاوي

یرى في هذا المشهد الیهود الثلاث في السعیر  )M.Rassart Debergh( رسار دوبارغ.أما م لسیدنا إبراهیم،

  (20).و هم یطلبون العفو

ل هذا المشهد من طرف المسیحیین الأولین لتأكید البعث و حق الجسم في الخروج من اتعمتداول اس و قد

  .  كما هو مذكور في الإنجیل في شئن المسیح بعد عودته إلى الحیاة بعد ثلاثة أیام من موته. القبر

فهذه العناصر الزخرفیة هي بدوها عبارة عن رموز تزینیة ذات وضیفة دینیة لتعبیر و الدعوة للدین 

حیث نعلم أن الفن المسیحي هو فن دیني ینظر إلیه كعمل من أعمال الآخرة، فقد استعمل . المسیحي

و . ا فیها الفخارلخدمة الدین فدخل إلى الكنائس و الدوامیس و ساهم في تجمیل كل الفنون التطبیقیة بم

  .بهذا أصبح میدان الفن المسیحي مفتوحا على الحیاة الآخرة

                                                             
 مدینة متواجدة بتركیا ولعبت دور هام في بدایة انتشار الدیانة المسیحیة :أنطاكیا ****
(15) Ibid, p.900           
(16) Delagreze G.B., Pompei, Les catcombes de Rome, Edit. Firmin Didot, Paris 1888, p.66.  
(17) .126-127  Bejauoi F., Op.Cit.,p 
 18و ماتيو  11.-20/18أنضر في كتاب الإنجيل يونان   (18)
(19) Delattre R.P., Symboles eucharistiques, Imprimerie générale, tunis, 1930, p.31    

(20)        Bejaoui F., Op.Cit., p.120-121 
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و تواجد مواضیع التوراة على المصابیح المسیحیة راجع إلى أن كلا من العهد القدیم و العهد الجدید 

متصلین بحكم الأحداث التي ظهرت و تواصلت في كل العهدین، فالأحداث السماویة هي عبارة عن 

  . التي عهدت إلى الرسل تللتنبؤاملة عملیة مك

و یؤكد المسیح نفسه عملیة الإتمام هذه المتمثلة في الكتاب المقدس، فعملیة صلبه یرمز إلیها عن طریق 

  .ثعبان القلز لعهد  موسى علیه السلام و عملیة التبشیر بإعادة بعثه یعبر عنها  بخلاص سیدنا یونان

في شتى المعالم المسیحیة، لان الدیانة المسیحیة نفسها تذكر بأحداث لهذا لا یمنع وجود مواضیع التوراة 

و أشخاص التوراة، حیث ورثت الكنیسة من البیعة الیهودیة كل التقالید الطقوسیة في الصلوات الیومیة و 

  .حتى في ترتیل الإنجیل

ني المرتبط بالتأثیرات أما عن تنوع الأشكال و الصور فلا بدى أن  نرى فیها صورة للتقوى و التعبیر الدی

 . و التغیرات التي عاشها المجتمع المسیحي
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